
268002 - هل يشتغل بتغسيل ميت وتكفينه عن صلاة الجمعة ، أم يؤخر ذلك إلى ما بعد

الصلاة ؟

السؤال

إذا توجه رجل لصلاة الجمعة وفي الطريق لقي أخا له في الإسلام قد وافته المنية ، فهل يستعجل لتغسيله ،
وتكفينه ، أم يؤخره إلى ما بعد الصلاة ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

المشروع في حق الميت هو الإسراع بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، وألا يؤخر تأخيرا كثيرا ؛ لما روى البخاري
نْ إِ ةِ ، فَ نَازَ وا بِالْجَ عُ رِ الَ : )أَسْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ )1315( ومسلم )944( عَ

. ) مْ ابِكُ قَ نْ رِ ونَهُ عَ عُ رٌّ تَضَ شَ لِكَ فَ رَ ذَ يْ إِنْ تَكُ غَ هِ ، وَ لَيْ ا إِ ونَهَ مُ دِّ قَ رٌ تُ يْ خَ ةً فَ الِحَ تَكُ صَ

لَا مْ فَ دكُ اتَ أَحَ ا مَ ول : )إِذَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ول اللَّه صَ سُ ت رَ عْ مِ ر رضي الله عنهما قال : سَ مَ يث اِبْن عُ دِ ولحَ
ن كما قال الحافظ في الفتح . سَ نَادٍ حَ سْ انِيّ بِإِ رَ بَ ره( رواه الطَّ بْ لَى قَ وا بِهِ إِ عُ رِ أَسْ وهُ وَ بِسُ تَحْ

فإذا كان التأخير يسيرا لتحصيل واجب ، كحضور الجمعة ونحوها : فلا حرج في ذلك .

ص العلماء في تأخير دفن الميت وتجهيزه لأسباب كثيرة ؛ لا تصل إلى حد الضرورة ، كما قالوا في التأخير وقد رخّ
لتحصيل كافور ونحوه ، مع أن الغسل الواجب يحصل بدونه ، وكذلك قالوا في تأخير الجنازة لأجل انتظار قريب ،

أو زيادة عدد الجماعة … وغير ذلك .

والمعتبر في ذلك : أن لا يكون التأخير طويلا ؛ لأن إكرام الميت تعجيل دفنه ، ويخشى من التأخير تغير جثة الميت
.

قال ابن حجر الهيتمي :

” الأفضل تأخير الميت تأخيرا يسيرا لا يخشى منه تغير بوجه لأجل تحصيل الكافور ، لأن كلامهم في باب الجنائز
ناطق بأن الأولى فعل الأفضل به ، وإن أدى رعاية ذلك الأفضل إلى تأخير .

ألا ترى أن أقل الغسل يحصل بإفاضة الماء على جميع البدن ، ومع ذلك قالوا : الأولى رعاية أكمل الغسل ، مع أن
الأكمل الذي ذكروه يستدعي زمنا طويلا ولم ينظروا لذلك .
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وكذلك قالوا : الأولى إفراد كل ميت بالصلاة عليه ولم ينظروا إلى جمع الموتى في صلاة واحدة. وكذلك قالوا :
لَه ، ولم يراعوا طول زمن تأخير دفنه لتلك المصلحة العائدة عليه . بْ نختار نقل الميت إلى نحو مكة ، إن لم يتغير قَ

ونظائر ذلك كثيرة في كلامهم ” انتهى من “الفتاوى الكبرى للهيتمي” )2/2( .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

“لو فرض أن التأخير يسير ، ساعات قلائل من أجل كثرة الجمع، كما لو فرض أن الناس في صلاة الظهر لا يكثرون ،
لأن كل واحدٍ في وظيفته، وفي صلاة العصر يكثرون : هذه ربما يتسامح فيها .

أما أن يبقى يوماً أو يومين أو ثلاثة فهذا غلط ” انتهى من “لقاء الباب المفتوح” )202/ 13(.

ففي الصورة الواردة في السؤال لن يتعدى التأخير ساعة أو ساعتين ، ومثل هذا جائز لأنه لا يتغير الميت فيه .

ثانيا :

ذكر العلماء أن الانشغال بتجهيز الميت يكون عذرا في التخلف عن صلاة الجمعة ، وهذا فيما لم يكن عند الميت
أحد يقوم بشأنه من التغسيل والإعداد الكفن والقبر … إلخ ، وكان الميت سيتغير إذا ترك إلى ما بعد صلاة الجمعة ،

كما لو مات صباح يوم الجمعة فأتاه أحد أصحابه أو جيرانه لتجهيزه ، وكان بيته بعيدا عن المسجد .

فهنا لا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة .

أْنِ نْ شَ كُونُ مِ ا يَ مَّ انِهِ مِ وَ نْ إخْ تٍ مِ يِّ رِ مَ ي أَمْ رَ فِ نْظُ ةِ لِيَ عَ مُ نْ الْجُ لَّفَ عَ خَ تَ وزُ أَنْ يَ جُ “قال الإمام مالك رحمه الله : “يَ
لَهُ نَقَ اوِ ، وَ انِ بِالْوَ يَ ي الْبَ هُ فِ رَ كَ ا ذَ كَذَ يرَ . هَ يِ غْ هِ التَّ لَيْ افَ عَ خَ يهِ ، وَ فِ كْ نْ يَ نْ لَهُ مَ كُ ا لَمْ يَ نَاهُ : إذَ عْ دٍ : مَ شْ الَ ابْنُ رُ تِ . قَ يِّ الْمَ

” انتهى من “مواهب الجليل” )2/183( . هُ يرَ يِ غْ هُ أَوْ تَ اعَ يَ افَ ضَ دٍ : إنْ خَ شْ ظُ ابْنِ رُ لَفْ ةَ بِأَوْ ، وَ فَ رَ ابْنُ عَ

وقال ابن المنذر في “الأوسط” )4/24( :

ةِ : عَ مُ نِ الْجُ لُّفِ عَ خَ ي التَّ رٌ فِ ذْ نْ لَهُ عُ رُ مَ كْ “ذِ

ةَ عَ مُ كَ الْجُ تَرَ يقِ ، وَ قِ رَ بِالْعَ مَ أتَى ابْنُ عُ ى، فَ حَ عَ الضُّ فَ تَ ا ارْ مَ دَ دٍ بَعْ يْ يدِ بْنِ زَ عِ لَى سَ رِخَ عَ صْ تُ ، أَنَّهُ اسْ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ثَابِتٌ عَ
ذٍ …. ينَئِ حِ

ا. هَ لَيْ ى عَ شَ خْ ةٍ يَ نَازَ بَ جِ احِ ، أَوْ صَ هِ سِ لَى نَفْ افَ عَ خَ ةِ إِلَّا أَنْ يَ عَ مُ كِ الْجُ ي تَرْ دٍ فِ لِأَحَ ةَ  صَ خْ : لَا رُ ولُ قُ نُ يَ سَ كَانَ الْحَ وَ

؟ رَ يَّ غَ تَ ا أَنْ تَ هَ لَيْ فُ عَ وَّ خَ تَ ي يَ ةِ الَّتِ نَازَ بِ الْجِ احِ ي صَ يُّ فِ اعِ زَ لْأَوْ الَ ا قَ وَ
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” انتهى . ةِ عَ مُ نِ الْجُ هِ عَ لُّفِ ي تَخَ رُ فِ ذَ عْ : يُ الَ قَ

وينظر جواب السؤال )143425( .

والله أعلم .
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